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كابول ــ صبغة الله صابر

أفغانستان  الأخــيــرة، شهدت  الفترة  خــال 
الــنــســاء،  عــمــلــيــات اغــتــيــال ممنهجة بــحــق 
وخــصــوصــا الــعــامــات مــنــهــن فـــي الــقــطــاع 
ثاث  قتلت  الحكومية.  غير  والمؤسسات  الحكومي 
مــتــطــوعــات فـــي حــمــلــة تــطــعــيــم ضـــد شــلــل الأطـــفـــال 
إقليم ننجرهار شرق  أبـــاد، مركز  فــي مدينة جــال 
في  بــاركــزاي  نسرين  الناشطة  وقتلت  أفغانستان. 
الفريق  الباد. كما قتلت عضو  إقليم بغان شمال 
إقليم  فــي  تــابــش،  نــوريــه  السلة  كــرة  للعبة  الوطني 
الخوف  الباد. جرائم خلقت جواً من  سربل شمال 
بــن الــنــســاء عــمــومــا والمــوظــفــات فــي الــحــكــومــة على 
وجـــه خــــاص. وســبــق أن قــتــلــت ثـــاث مــوظــفــات في 
في  فـــي«،  تــي  »أنــيــكــاس  محلية  تلفزيونية  محطة 
هــجــومــن مــنــفــصــلــن فـــي مــديــنــة جــــال أبــــاد خــال 
ــال مـــديـــر المــحــطــة زلمـــاي  ــ ــارس/ آذار المــــاضــــي. وقـ ــ مــ
لــطــيــفــي، إن المـــوظـــفـــات الـــثـــاث قــتــلــن فـــي هــجــومــن 
مــنــفــصــلــن، مــضــيــفــا: »كــــن عـــائـــدات إلــــى المـــنـــزل من 
ــدام حـــن تــعــرضــن لإطـــاق  ــ ــ المــكــتــب ســـيـــراً عــلــى الأقـ
النار«. وأشار إلى أن النساء الثاث يعملن في قسم 
الدبلجة في المحطة. كما اغتيلت الطبيبة النسائية 
صدف إلياس في الشهر نفسه والمدينة نفسها. وفي 
الصحافية  اغتيلت   ،2020 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 

فــي مدينة جال  مــالــه ميوند  انعكاس  فــي محطة 
الأفغانية  المحكمة  في  قاضيتان  اغتيلت  كما  أبــاد، 

في العاصمة كابول. 
 هــذه الجرائم وغيرها أثــارت ردود فعل غاضبة 

ّ
كــل

والإعامية،  والسياسية  الشعبية  المستويات  على 
وخلقت حالة من الخوف والقلق في أوساط النساء 
العامات في الحكومة، والمؤسسات غير الحكومية، 
وكـــل امــــرأة تــخــرج مــن مــنــزلــهــا إلـــى الــعــمــل مــن أجــل 
كــســب لــقــمــة الــعــيــش فـــي بــلــد يــعــيــش مــعــظــم سكانه 
المدقع، ونصف نسائه تضررن من  الفقر  تحت خط 
جراء الحرب بأشكال مختلفة. تقول مونسى عظيم 
الجديد«،  »العربي  لـ  المالية،  وهي موظفة في وزارة 
بــشــكــل مستمر  أفــغــانــســتــان  فــي  »الأمـــــور تتعقد  إن 
والوضع الأمني يسير نحو الأسوأ. بالتالي، الجميع 
تستهدفهن  إذ  النساء،  سيما  لا  للخطر،  معرضون 
الاغــتــيــالات«. تضيف: »فــي السابق، كانت المــرأة في 
أفغانستان تواجه عقبات أخرى وبأشكال مختلفة، 
دوراً  تلعب  التي  السائدة  والتقاليد  الأعـــراف  منها 
كبيراً في قضية الاغتيالات، إذ إن الجماعات المسلحة 
يتوجب  أنــه  تعتبر  النساء،  تغتال  التي  الجهات  أو 
على المرأة الأفغانية البقاء في بيتها وعدم الخروج 
أو المؤسسات يعد  الحكومة  العمل في   

ّ
أن منه. كما 

مبرراً أساسيا لاستهداف النساء وقتلهن«.
وتعليقا على هذا الواقع، تقول الناشطة والإعامية 

الآونة  الجديد«: »خــال  »العربي  لـ  فيروزه عزيزي، 
الأخيرة، تواجه المرأة الأفغانية، وتحديداً الموظفات 
الحوادث  الاغتيال. وتكثر هذه  الحكومة، خطر  في 
ــدن الــنــائــيــة، عــلــمــا أنــهــا مــوجــودة  ــ فـــي الأقــالــيــم والمـ
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــول أيـــضـــا، وتـــؤثـــر عــلــى نفسية 
النساء، إذ إن كثيرات يرغمن على ترك العمل بسبب 
الـــتـــهـــديـــدات. بــالــتــالــي، تـــواجـــه المـــــرأة المــثــقــفــة الــتــي 
أمضت فترة طويلة من حياتها في التعليم وتخطت 
كــل الــعــقــبــات الاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ــه »فـــي بعض  ــ

ّ
مــعــضــلــة كــبــيــرة«. تــضــيــف عـــزيـــزي أن

الأحيان، ترغم الأسرة المرأة على ترك العمل«. كذلك 
تشير عــزيــزي إلــى أن اســتــمــرار تلك الأحـــداث يدفع 
بعض العائات الأفغانية إلى منع خروج المرأة من 
المنزل وترك العمل. من بن هؤلاء زينت وفا، وهي أم 
لأربعة أطفال، كانت تعمل في إدارة التعليم المحلية 
المتكررة  إقليم ننجرهار. بعد حــوادث الاغتيال  في 
العمل. تقول  تــرك  المدينة، أجبرها زوجها على  في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــــن الــصــعــب جــــداً أن يــتــرك  لـــ
المعيشية  الــظــروف  هــذه  فــي  المـــرء عمله، خصوصا 
 زوجي أرغمني على ذلك، وأخبرني أن 

ّ
القاسية. لكن

حياتي أكثر أهمية من العمل وكسب المال«.
فـــي المــقــابــل، تــرفــض الــنــاشــطــة عــاطــفــة طــيــب خــيــار 
ــه »لا بد  ـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ــا. وتــقــول لـــ زيــنــت وفـ

 
ّ
مـــن الــكــفــاح والــعــمــل ومــجــابــهــة هــــذه الـــظـــروف لأن

الجماعات المسلحة أو الجهات التي تقوم باغتيال 
النساء هدفها الأساسي هو أن تترك النساء العمل 
ويبقن في منازلهن. بالتالي، عندما نقرر نحن ترك 
العمل، فهذا يعني أن الجهة المنفذة لاغتيالات قد 
ـــه من 

ّ
نجحت فــي الــوصــول إلــى الــهــدف«. وتــؤكــد أن

واجب الحكومة والمجتمع الدولي إياء اهتمام كبير 
ـــه مــع »خــــروج الــقــوات 

ّ
بــهــذا الــجــانــب، مــحــذرة مــن أن

الأمنية،  الأوضـــاع  ستتدهور  والأمــيــركــيــة،  الدولية 
وستدفع المرأة ثمنا أكبر«.

مجتمع
»السياسة موش كان للرجال« أي السياسة ليست فقط للرجال، هو شعار حملة توعية تونسية 
طلقت في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعام حول المرأة. والحملة التي تستمر حتى 

ُ
أ

إلى  ونفاذها  للمرأة  السياسية  والمشاركة  القيادة  مناصرة  إلــى  تهدف  الــجــاري،  أيــار  مايو/   12
مواقع القرار. وللحملة شق ثانٍ يأتي تحت شعار »المطبخ ليس فقط للنساء«، بهدف كسر الصورة 
النمطية الــتــي تحصر دور المـــرأة فــي شـــؤون الــطــبــخ، خصوصا فــي خــال شهر رمــضــان. ويــرى 
)العربي الجديد(  الشعارَين يكمّان بعضهما بعضا. 

ّ
القائمون على المركز أن

النتائج الإيجابية الأولى المتعلقة  نشرت مجموعة »موديرنا« الأميركية للتكنولوجيا الحيوية 
المتحور  ـــوّرت خصيصا ضــدّ 

ُ
ط قد  كانت  لكوفيد-19،  المضاد  لقاحها  بتجارب نسخة معدلة من 

الجنوب أفريقي من فيروس كورونا الجديد، وكذلك تلك المتعلقة بتأثير جرعة ثالثة من لقاحها 
البيانات  »هــذه   

ّ
إن بيان  بانسيل في  المجموعة ستيفان  وقــال رئيس  لكوفيد-19.  المضاد  الأولــي 

ر الحماية 
ّ
 استراتيجيتنا الخاصة بتعزيز الجرعات يجب أن توف

ّ
الجديدة تثبت ثقتنا في فكرة أن

)فرانس برس( ضد هذه المتحورات الجديدة من الفيروس«. 

موديرنا: نتائج إيجابية لجرعة ثالثة من لقاح كوروناتونس: حملة لإشراك المرأة في السياسة

كان من المتوقع أن تؤدي عمليات الإغلاق المرتبطة 
ــيــد في  بــجــائــحــة كـــورونـــا إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة المــوال
الولايات المتحدة الأميركية، لكنّ عددهم استمرّ في 
التراجع في عام 2020 ليصل إلى أدنى مستوى له 
منذ أكثر من 40 عاماً، وفقاً لبيانات أوّلية أصدرها 
المركز الوطني للإحصاءات الصحية. وقد سُجّلت 
نحو 3.6 ملايين ولادة في البلاد في العام الماضي، 

أيّ أقل بنحو أربعة في المائة من عام 2019. وجاء 
في تقرير المركز أنّ عدد الولادات ينخفض للسنة 
الخامسة على التوالي، ويسجّل أدنى مستوى منذ 
عام 1979. ومع أخذ التطور السكاني في الاعتبار، 
كــان معدل الخصوبة في عــام 2020 الأدنــى على 
الإطـــلاق فــي الــبــلاد مــع نحو 1.6 طفل لكل امـــرأة. 
 بكثير من المعدل الــلازم وهــو 2.1 

ّ
وهــذا الرقم أقــل

لكل  المواليد  معدل  انخفض  وقــد  امـــرأة.  لكل  طفل 
امرأة في كل الفئات العمرية، ما بين 15 عاماً و44. 
الــولادات إلى مستوى  بين المراهقات، وصل معدل 
امــرأة  ألــف  منخفض جــديــد بلغ 15.3 مــولــوداً لكل 
تــتــراوح أعــمــارهــنّ مــا بــين 15 عــامــاً و19، بتراجع 
ثمانية في المائة مقارنة بعام 2019. وأوضح المركز 
الوطني للإحصاءات الصحية أنّ معدل المواليد لهذه 

منذ  المائة  في   63 بنسبة  »انخفض  العمرية  الفئة 
عام 2007«، وهو العام الذي بدأ فيه معدل المواليد 
للمركز،  ووفقاً  مستمراً.  زال  ومــا  الانخفاض  في 
ـــرت 

ّ
لا يمكن الــقــول إذا كــانــت أزمـــة كــورونــا قــد أث

البيانات تتماشى مع  المــوالــيــد، لأنّ هــذه  على عــدد 
الاتجاهات التي لوحظت في السنوات الأخيرة.

)فرانس برس(

تتعرضّ  ما  بإدانة  المرأة  شــؤون  وزارة  تكتفي 
بالتفاتة  الدولي  المجتمع  وتطالب  النساء  له 
طيب  عاطفة  الأفغانية  الناشطة  وتقول  مــا. 
الحكومة  أن  في  تكمن  الأساسية  »المشكلة  إنّ 
في  خصوصاً  معقدة،  أمنية  بملفات  مشغولة 
البلاد.  الأجنبية  القوات  تغادر  إذ  الظروف،  هذه 
معنية  أخــرى  جهة  من  ما  نفسه،  الوقت  في 

بالاهتمام بشؤون المرأة ومستقبلها«.

مجردّ إدانة
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مـــن الـــســـكـــان فـــي نــحــو 200 دولـــــة ومــنــطــقــة 
 يــهــدف 

ً
هــــذه الـــســـنـــة، كــمــا تــتــضــمــن تـــمـــويـــا

إلــى مساعدة 92 دولــة فقيرة للحصول على 
مجاني.  بشكل  أو  مخفضة  بأسعار  اللقاح 
 العالم ما زال بعيداً 

ّ
 واقع الحال يظهر أن

ّ
لكن

عن هذه الأهداف، لأسباب عدة.
العالمية  الصحة  وتشير إحصاءات منظمة 
 من بين أكثر من 950 مليون جرعى 

ّ
إلى أن

 0.3 فــي المــائــة 
ّ
ــإن عــــت حــتــى الآن، فـ

ّ
لــقــاح وز

منها فقط كانت في الدول منخفضة الدخل. 
الــدول مرتفعة  أمــا معدلات الاختبارات في 
الدخل، فتصل إلى سبعين مرة أعلى منها 
ــن الــنــســب فـــي الــــــدول مــنــخــفــضــة الـــدخـــل.  مـ
وبـــحـــســـب المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
أدهـــانـــوم غيبريسوس،  تــيــدروس  الــعــالمــيــة 
 مــبــادرة »كــوفــاكــس« كــان مــن المفترض 

ّ
فـــإن

لــقــاح في  تــقــدم نحو 100 مليون جــرعــة  أن 
إلــى نحو مائة  آذار الماضي  نهاية مــارس/ 
ها تمكنت من 

ّ
ــارة. لكن دولـــة فــي أكــثــر مــن قـ

تقديم أقــل مــن 38 مليون جــرعــة فــي نهاية 
تلك الفترة لأسباب عدة، من بينها مشاكل 
في سرعة الإنتاج والموارد المالية. وبحسب 
 أربــعــة 

ّ
 واحــــــداً مـــن كــــل

ّ
غــيــبــريــســوس، فـــــإن

الــغــنــيــة أو مرتفعة  الــبــلــدان  فـــي  أشـــخـــاص 
الدخل حصل على لقاح كورونا، في مقابل 

أكـــثـــر فــي   500 شـــخـــص أو 
ّ

كـــــل ــن  واحــــــد مــ
البلدان منخفضة الدخل. وفي بعض الدول، 

 الأرقام أعلى من ذلك بكثير.  
ّ
فإن

من  ــه 
ّ
فــإن العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 

أجــل وقــف اســتــمــرار تفشي فــيــروس كــورونــا 
ــع، يــتــوجــب أن تــكــون هناك  عــلــى نــطــاق واســ
مــنــاعــة لـــدى نــحــو 70 فــي المــائــة مــن الــســكــان 
حـــول الــعــالــم ضــد الــفــيــروس. لــكــن، فــي حــال 
اســتــمــرار الـــبـــطء فـــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات عبر 
ــاكـــس« عــلــى الــنــحــو الــحــالــي،  ــوفـ مــــبــــادرة »كـ
كما احتكار الدول الغنية للقاحات وتخزين 
 الوصول إلى 

ّ
الفائض بــدلًا من توزيعه، فــإن

هذا المستوى من المناعة سيستغرق أعواماً. 
ومــن أهــداف المــبــادرة توفير ملياري جرعة 
حــتــى نــهــايــة الــعــام. وحــتــى الآن، لــم تتمكن 
 مــن تقديم نسبة مــحــدودة مما 

ّ
المــبــادرة إلا

ــدداً عــن  ــجــ ــنـــت مــ ــلـ ــه. وأعـ ــيــ كـــانـــت تـــهـــدف إلــ
تخفيضها عدد اللقاحات الذي كانت تنوي 
تقديمها ضمن المبادرة، وستقدم 145 مليون 
جرعة بحلول نهاية مايو/ أيار الجاري بدلًا 
لــهــا. وأحــد  مــن 240 مليون جــرعــة مخططاً 
أسباب هذا التأخر يعود لتوقف الهند عن 
تصدير نسبة كبيرة منها منذ مارس/ آذار 
الماضي بسبب ارتفاع عدد الإصابات لديها 
داخلياً  الفيروس  مكافحة  على  وتركيزها 

نيويورك ــ ابتسام عازم

ـــطـــالـــب 
ُ
ــتــــي ت تــــــــزداد الأصــــــــــوات الــ

ــة لـــلـــقـــاحـــات  ــعـ ــنـ ــــات المـــصـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
والحكومات  لكوفيد-19  المــضــادة 
الداعمة لها بإتاحتها وإنتاجها على نطاق 
ــيــــروس كـــورونـــا  أوســــــع فــــي حــــين يــمــضــي فــ
إلى رفع  بالتفشي. وقد يحتاج ذلك  الجديد 
أسوة  مــحــدّدة،  لفترة  الفكرية  الملكية  حقوق 
بما حدث في حالة أدوية مرض نقص المناعة 
البشرية المكتسب )الأيدز(، إلى حين السيطرة 

على الجائحة.
العام  المدير  استثنائي وصفه  موقف  وفــي 
أدهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أعلنت  تاريخي«،  »قــرار  ه 

ّ
بأن غيبريسوس 

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة عــلــى لــســان  الــــولايــ
 
ّ
أن تــاي  كــاثــريــن  الأميركية  الــتــجــارة  ممثلة 
إلا  مهمة،  للشركات  الفكرية  الملكية  حقوق 
 واشنطن »تدعم التنازل عن تلك الحماية 

ّ
أن

للقاحات المضادة لكوفيد-19«. أضافت »هذه 
أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية 
تدابير  اتــخــاذ  تستدعي  كــورونــا  لجائحة 
اســتــثــنــائــيــة«. وقـــد رحّـــب الــتــحــالــف العالمي 
ــتــــحــــصــــين »غـــــــافـــــــي«، أمــــس  ــقــــاحــــات والــ ــلــ لــ
الــخــمــيــس، بــهــذا الـــقـــرار. وتعليقاً عــلــى هــذا 
الإعــــان، قـــال الــوزيــر الــنــيــوزلــنــدي لــلــزراعــة 
والأمــن الحيوي  دامــيــان اوكــونــور »نرحّب 
بشدة ونــدعــم بقوة اقــتــراحــات رفــع بــراءات 
مع  فاعل  بشكل  ونعمل  اللقاحات.  اخــتــراع 
شركائنا لإحـــراز تــقــدم فــي هــذا المــلــف«. من 
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  أكــدت  جهتها، 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــين، أمـــس الخميس،  أورسـ
لمناقشة«  »مــســتــعــد  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد   

ّ
أن

ــراح الأمـــيـــركـــي بـــرفـــع حــمــايــة المــلــكــيــة  ــتــ الاقــ
من  لــكــوفــيــد-19  المــضــادة  للقاحات  الفكرية 
»أيّ  أجل تسريع الإنتاج والتوزيع، وكذلك 
ــة بطريقة  اقـــتـــراح مــن شــأنــه مــعــالــجــة الأزمــ
فعالة وعــمــلــيــة«. ودعـــت كــل الـــدول المنتجة 

للقاحات إلى »السماح بتصديرها«.
وتصادف هذه الفترة مرور عام على إطاق 
مــكــافــحــة  أدوات  ــة  ــاحــ إتــ تـــســـريـــع  »مـــــبـــــادرة 
يُطلق عليه  أو ما  الجديد«  كــورونــا  فيروس 
مسرّع الإتاحة »ACT«، ومبادرة »كوفاكس« 
ــى إتــــاحــــة الـــلـــقـــاحـــات عــلــى  ــ ــتــــي تــــهــــدف إلــ الــ
الــصــعــيــد الــعــالمــي وتــوزيــعــهــا بــشــكــل عــــادل. 
ــبــــادرة بــمــثــابــة تـــعـــاون دولــــي هو  وكـــانـــت المــ
الأول مــــن نــــوعــــه، وجـــمـــعـــت تـــحـــت مــظــلــتــهــا 
العالمية  الصحة  كمنظمة  دولــيــة،  مؤسسات 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي، وانـــضـــمـــت إلــيــهــا غــالــبــيــة 
ــكـــومـــات حـــــول الــــعــــالــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــحـ
شــركــات خاصة ومــؤســســات مجتمع مدني. 
ووضــعــت »كــوفــاكــس« نــصــب أعــيــنــهــا هــدف 
تــقــديــم الــلــقــاحــات لــنــحــو عــشــريــن فـــي المــائــة 

فقراء 
كورونا

الملكية الفكرية 
تكرّس طبقية 

اللقاحات

العمل  تعليق  اقتراح  حول  المستمر  الجدال  وسط 
بقواعد الملكية الفكرية الخاصة بإنتاج لقاحات مضادة 
لكوفيد-19، أعلنت واشنطن تأييدها رفع براءات الاختراع 

فيما عبرّت بروكسل عن استعدادها لمناقشة الأمر

ثمّة تحديات إضافية 
حتى لو أزيلت حقوق 

الملكية الفكرية مؤقتاً

نوايا أميركية لإرسال 
60 مليون جرعة من 

أسترازينيكا إلى دول عدة

1819
مجتمع

ذلك  وانعكس  التصدير.  نسبة  وتخفيض 
سلباً وزاد من الفجوة في ما يخص سرعة 
الهند   

ّ
لأن »كــوفــاكــس«،  لـــ اللقاحات  تسليم 

إحدى الدول المهمة لإنتاج اللقاح. وبحسب 
 صــانــعــي الــلــقــاحــات 

ّ
مـــصـــادر رســمــيــة، فــــإن

نحو  إنــتــاج  يمكنهم  الهند  فــي  الرئيسيين 
هم يواجهون 

ّ
90 مليون جرعة شهرياً، إلا أن

تحديات عدة. وزاد من تلك التحديات قرار 
الرئيس الأميركي جو بايدن تفعيل قانون 
»إنتاج الدفاع الأميركي«، الأمر الذي يعني 
 صانعي اللقاحات في الولايات المتحدة 

ّ
أن

على  للحصول  الأولــويــة  لديهم  الأمــيــركــيــة 

ــواد الــخــام لإنــتــاجــهــا.  ــ المـــعـــدات الـــازمـــة والمـ
وهـــذا بــــدوره هـــدد بــتــأخــر وصـــول جـــزء من 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــواد الــــخــــام مــــن الـ تـــلـــك المـــــ
 الــولايــات 

ّ
الأمــيــركــيــة إلـــى الــهــنــد. ويــبــدو أن

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــعــيــد الــنــظــر بــذلــك 
وترسل بعض المواد بسبب حالات الطوارئ 

التي تواجه الهند.
ــد انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة وضـــــغـــــوط مــن  ــ ــعـ ــ وبـ
مــنــظــمــات دولـــيـــة حــكــومــيــة وغــيــر حــكــومــيــة، 
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن نيتها 
من  عليها  مليون جرعة حصلت   60 إرســـال 
لقاح »أوكسفورد-أسترازينيكا« إلى عدد من 
انتشاراً  تواجه  التي  الهند،  فيها  بما  الــدول 
وأكّــد  أراضيها.  على  للجائحة  مسبوق  غير 
ـــــه ســيــتــيــح جـــرعـــات ذلــك 

ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض أن

اللقاح حالما تتوفر، بما فيها عشرة مايين 
جرعة للهند، وأربعة مايين لكندا والمكسيك، 
ــلــــدول الأخـــــــرى بــحــســب  وبـــقـــيـــة الـــجـــرعـــات لــ
الحاجة وتوفرها. وتمتلك الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة هـــذا المـــخـــزون )لــيــســت الــجــرعــات 
اللقاح حتى قبل  هــذا  كلها متاحة بعد( من 
ترخيص  إلــى  المــســؤولــة  السلطات  تعمد  أن 

استخدامها في الباد. 
ومــن المــفــتــرض أن تــســدّ مــبــادرة »كــوفــاكــس« 
 انعدام المساواة. 

ّ
جزءاً من هذه الفجوة في ظل

لكن، حتى الآن، تم دعم المبادرة الدولية بنحو 
14 مليار دولار أميركي. وتبقى هناك حاجة 
وتقديم  لتطوير  إضــافــيــة  دولار  مــلــيــار  ـــ19  لـ

الازمة  واللقاحات  والعاجات  الاخــتــبــارات 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس، بحسب 
الرقم  العالمية. قد يبدو هــذا  منظمة الصحة 
الخسائر  بحجم  قيس  مــا  إذا  ه 

ّ
لكن ضخماً، 

التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي، فسيبدو 
 
ّ
بسيطاً. إذ تــقــدّر غــرفــة الــتــجــارة الــدولــيــة أن
الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي 
ستصل إلى نحو 9.2 ترليونات دولار إذا ما 
فشلت الحكومات بضمان وصول اللقاحات 
المؤسسات  النامية. ويحاول عدد من  للدول 
الدولية الحدّ من انعدام المساواة هذا والبحث 

عن وسائل قد تسد جزءاً من الفجوة.
 مبادرة »كوفاكس« قد 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

»موديرنا«  لقاح  بفضل  حيويتها  تستعيد 
لــكــوفــيــد-19، إذ ســـوف تحصل على  المــضــاد 
ــرام اتــفــاق  ــ 500 مــلــيــون جـــرعـــة مـــنـــه، بــعــد إبــ
يوم الاثنين الماضي ما بين الشركة المصنعة 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لــلــقــاحــات والــتــحــصــين 
تكون  لــن  بمعظمها  الجرعات   

ّ
لكن »غــافــي«. 

رة قبل عام 2022.
ّ
متوف

يــقــول ســفــيــر بــاكــســتــان لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك، رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي الــتــابــع لمنظمة الأمــــم المــتــحــدة 
»العربي الجديد«:  )ECOSOC(، منير أكرم، لـ
»التعامل مع هذه الفجوات يتطلب تحركات 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد«، لافــتــاً إلـــى »ضـــرورة 
زيـــادة الإنــتــاج مــن جميع الــجــهــات المصنعة 
لــلــقــاحــات، إذ هــنــاك أكــثــر مــن لــقــاح فــعــال في 

السوق ولقاحات أخرى مطروحة للمصادقة 
عـــلـــيـــهـــا دولـــــيـــــاً مـــــن قــــبــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــد تــتــطــلــب رفــع  الــعــالمــيــة. وزيـــــــادة الإنــــتــــاج قـ
الملكية الفكرية أو التنازل عنها أو على الأقل 
اللقاحات  تلك  التكنولوجيا لإنتاج  مشاركة 
مع عدد أكبر من الدول بما فيها دول نامية، 
الــــقــــادرة عــلــى تصنيعها   ،

ً
كــبــاكــســتــان مـــثـــا

لا  أو  لــذلــك،  الــحــقــوق  تملك  لا  ها 
ّ
لكن محلياً. 

توجد لديها التكنولوجيا الازمة«. 

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

تنشط الطبيبة النسائية هيا حجازي من 
المــبــادرات الخيرية لإغاثة  قطاع غــزة في 
ــر الــفــقــيــرة والمــحــتــاجــة برفقة  بــعــض الأسـ
إيمان  الإنكليزية  اللغة  معلمة  زميلتها 
نــجــم، فــقــد أســســتــا مــعــاً قــبــل نــحــو عامين 
ــوم بــأنــشــطــة  ــقـ ــو« الــــــذي يـ ــ ــريـــق »فــــــور يـ فـ
إنسانية عدة، كان آخرها توزيع نحو ألف 
طرد غذائي للعائات الفقيرة في القطاع. 
وأســــســــت حــــجــــازي فــــي مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء 
الــطــبــي، فــريــقــاً مـــن المــتــطــوعــين معظمهم 
الطبي، يقدمون  القطاع  العاملين في  من 
نشاطات اجتماعية وإنسانية على مدار 
ــام، خــصــوصــاً خــــال فـــتـــرة الأعـــيـــاد.  ــعــ الــ
كــمــا يــقــوم الــفــريــق بــنــشــاطــات اجتماعية 
ــار الـــســـن في  ــبـ ــفــــال المــــرضــــى، وكـ ــع الأطــ مـ
المستشفيات، ويقدم المساعدات في فصل 
 
ً
الــشــتــاء وخــــال الــعــام الـــدراســـي، إضــافــة

إلــى تــوزيــع المــســاعــدات الــغــذائــيــة فــي ظل 
جائحة كورونا. وفي شهر رمضان، يقدم 
للأهالي، وكسوة  إفــطــار  وجــبــات  الفريق 
الفقيرة،  العائات  تستهدف  التي  العيد 
وكون الفريق بمعظمه من الطاقم الطبي، 
ومستلزمات  مساعدات  أيضاً  يقدم  فهو 
طــبــيــة. وكــانــت حــجــازي ونــجــم تــشــاركــان 
بـــأعـــمـــال تــطــوعــيــة ومـــســـاعـــدات خــيــريــة، 
ارتفاع  لكن  المناسبات،  فــي  فــردي  بشكل 
نـــســـب الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
بهدف  تطوعي،  فريق  لتأسيس  دفعهما 
رفع الحرمان قدر المستطاع عن الأهالي، 
خصوصاً أنهما يصادفان عائات كثيرة 
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات بــســيــطــة، والــتــي 
يمكن تأمينها من خال جمع التبرعات، 
وتقديم الخدمات الطبية الازمة من قبل 

الفريق التطوعي.
وتخبر حجازي تجربتها خال سنواتها 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــع لـــ ــ الــتــطــوعــيــة الأربـ
: »صــادفــنــا فــئــة كــبــيــرة مــن الــنــاس 

ً
قــائــلــة

خال عملنا في المستشفيات والمجمعات 
الــطــبــيــة، غــيــر قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر تكلفة 
ــــاج، ومـــــن مــنــطــلــق إنـــســـانـــي بـــدأنـــا  ــعـ ــ الـ
بــالــتــحــرك مـــن أمـــاكـــن عــمــلــنــا لمــســانــدتــهــم 
عبر توفير العاج، وتأمين سعر الكشف 
كذلك  الــازمــة،  الطبية  والتحاليل  الطبي 
لوازم طبية مختلفة، ثم توسعت مبادرتنا 
لنتحول إلــى فــريــق يــقــدم المــســاعــدات في 
خـــال  الــــفــــريــــق  ووزع  ــان«.  ــ ــــضــ رمــ ــر  ــهـ شـ
رمــضــان الــجــاري نــحــو ألـــف طـــرد غــذائــي 
محافظات  جميع  من  الفقيرة،  للعائات 
قطاع غزة، وقدم وجبات إفطار، ويعتزم 
إطاق حملة كسوة العيد لتستهدف 500 
الــدعــم المحلي  الــفــريــق على  طــفــل. يعتمد 
والخارجي، كما تشير عضو الفريق نور 
أبو سيدو، عبر التواصل مع رجال أعمال 
ــن خــــال نــشــاطــهــم  ــاء. ومــ ــبــ مــحــلــيــين وأطــ
الــخــيــري المــنــتــشــر عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــم بــعــض  ــهـ ــيـ ــل إلـ ــاعــــي، بــــــدأ يـــصـ ــمــ ــتــ الاجــ
الدائم  الخارجية، مع حرصهم  التبرعات 
عــلــى عــــدم تــصــويــر الـــفـــقـــراء المــســتــهــدفــين 
ــة،  ــ ضــمــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة أو الأدويـ
المــتــابــعــين  بــالمــائــة مـــن   90 

ّ
خــصــوصــاً أن

ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــم عــ ــهـ ــاتـ ــابـ لـــحـــسـ
ــنـــاشـــدات  الاجـــتـــمـــاعـــي يـــرســـلـــون لـــهـــم مـ
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة لــعــائــات فقيرة 

ــة الــتــحــالــيــل  ــيـ ــائـ ــر أخـــصـ ــيـ أخــــــــرى. وتـــشـ
 المــســاعــدات 

ّ
الــطــبــيــة، أبـــو ســـيـــدو، إلـــى أن

الغذائية الرمضانية كانت تستهدف ألف 
عائلة لكنهم تلقوا مناشدات كثيرة، كانت 
أكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة، فــحــاولــوا 
تــقــديــمــهــا لــلــعــائــات الأشــــد فــقــراً. ونشط 
الــفــريــق بــحــســب أبـــو ســـيـــدو، خـــال أزمـــة 
كورونا با توقف، كذلك وفر القرطاسية 

لمئات التاميذ، رغم إغاق المدارس.
وفــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 
ــفــــريــــق عــلــى  ــاع غـــــــزة، يـــعـــتـــمـــد الــ ــطــ ــــي قــ فـ
الأطباء ومستودعات الأدوية، والعيادات 
ــيـــات  ــة، لــــتــــأمــــين حـــاجـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
المــرضــى الــفــقــراء. وبــالإضــافــة إلــى الطاقم 
اجتماعيين  باحثين  الفريق  الطبي يضم 
الــتــي تصل  للتأكد مــن صحة المــنــاشــدات 
مواقع  عبر  الفقيرة  الــعــائــات  مــن  إليهم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بحسب مــا تشير 
الــظــروف القائمة   

ّ
أبـــو ســيــدو. وتــؤكــد أن

ــرات مــــــن الــــعــــائــــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــدفـــــع نـــــســـــاء كـ
ــاعــــدات عــاجــلــة  الـــفـــقـــيـــرة إلـــــى طـــلـــب مــــســ

ــا يــشــجــعــهــن عـــلـــى ذلـــك  ــ لـــعـــائـــاتـــهـــن، ومـ
 غــالــبــيــة الــعــامــلــين فــي الــفــريــق من 

ّ
هــو أن

النسائي. بدورها، تقول معلمة  العنصر 
»العربي  لـ نجم،  إيمان  الإنكليزية،  اللغة 
لأبسط  مناشدات  يتلقون  إنهم  الجديد« 
كثيرة،  عائات  لــدى  المتوفرة  الحاجيات 
مثل الطعام وحليب الأطفال والحفاضات 
وبــعــض المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة«. تضيف: 
»اســتــطــعــنــا تــأســيــس طـــاقـــم لــلــفــريــق من 
عاقة  كذلك شبكنا  ومتطوعين،  باحثين 
مــع لــجــان الـــزكـــاة لمــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 
ــة لـــلـــمـــســـاعـــدات«.  عــــائــــات بـــحـــاجـــة مـــاسـ
تــلــفــت نــجــم إلــــى أنـــهـــم اســتــطــاعــوا خــال 
الباط  لتجهيز  الــدعــم  الــعــام توفير  هــذا 
لــبــعــض المـــنـــازل المـــعـــدومـــة كــمــا تــصــفــهــا، 
وكذلك وضع النايلون على أسقف بعض 
لمنع تسرب  المهمشة  المناطق  في  البيوت 
المـــيـــاه خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء. كــمــا يسعى 
الــفــريــق خــــال الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة لإطـــاق 
انتهاء  بعد  فقراء  منازل  لترميم  حمات 

أنشطته في شهر رمضان.

غزة: فريق »فور يو« يوزع 
طروداً غذائية على المعوزين

تعمل في العمل التطوعي منذ 4 سنوات )العربي الجديد(

مساعدات إنسانية في غزة )محمد الحجار(

)Getty /خلال تشييع أحد ضحايا كورونا في الهند )مايانك ماخيجا

%0.3
هي نسبة اللقاحات التي وُزعّت في 

الدول منخفضة الدخل من بين أكثر 
من 950 مليون جرعة وُزعّت حتى الآن

دفع الوضع 
الاقتصادي الصعب 

في قطاع غزة طبيبة 
ومعلمة، إلى تشكيل 
فريق »فور يو« الذي 
يهدف إلى مساعدة 
العائلات الفقيرة في 

القطاع، خصوصاً في 
شهر رمضان

في هذا العام، يواجه 
كثيرون من عمال العراق 

في خلال فترة الصيام 
في شهر رمضان ظروفاً 

مناخية صعبة، إذ إنّ 
درجات الحرارة المرتفعة 

تدفع المعنيين إلى 
تأجيل أعمال كثيرة إلى 

الفترة المسائية

العراق: درجات الحرارة تغيرّ نمط العمل فـي رمضان
تسجل الحرارة في بعض 

المناطق 41 درجة ما 
يصعّب أعمالاً كثيرة

كثر يرهقون من العمل 
نهاراً في رمضان 

فيتجّهون إلى العمل ليلاً

بغداد ـ كرم سعدي

ارتفاعاً بدرجات  العراقية  المحافظات  تشهد 
الحرارة يامس الأربعين درجة مئوية، ما دفع 
بقسم كبير من العاملين في شهر رمضان إلى 
العمل بعد تناول وجبة الإفطار، وصولًا إلى 
موعد السحور، وذلك للحفاظ على صيامهم 
فــي ظــل درجـــات الــحــرارة المــرتــفــعــة. وتتطلب 
بعض الأعــمــال العمل في الأجـــواء المفتوحة، 
أو داخل المباني قيد الإنشاء، وهو ما يجعل 
العمل صعباً على العامل الصائم الذي يفقد 
مــن جسمه، وهو  الــســوائــل  مــن  نسبة كبيرة 
مـــا دفــــع بــنــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم لــاتــجــاه إلــى 
بمولدات  العمال  يستعين  إذ  الليلي،  العمل 
الكهرباء لتوفير الإنارة، وأبرز الأعمال التي 
البناء،  أعمال  المسائية هي  الفترة  تنجز في 
والتي تتطلب جهداً كبيراً من العمال لا يمكن 
للصائم تحملها بدون شرب الماء والسوائل 
التي تعتبر الرفيق الدائم لهم في كافة أشهر 
الــســنــة. يــشــرح عــبــد الــســام الــتــمــيــمــي، الــذي  

يدير مجموعة عمال في أعمال نجارة قوالب 
»الــعــربــي الــجــديــد« لمـــاذا يستحسن  الــبــنــاء لـــ
: »فــصــل 

ً
ــــا ــائـ ــ ــيـــف، قـ ــي فـــصـــل الـــصـ الـــعـــمـــل فــ

الــصــيــف هــو مــصــدر الــــرزق الأكــبــر بالنسبة 
لــعــمــال الـــبـــنـــاء، إذ يــفــضــل الـــعـــراقـــيـــون بــنــاء 
منازلهم في هذه الفترة من السنة كون حرارة 
الجو تساعد في إتمام العمل بوتيرة أسرع 
بعد أن تجف القوالب الإسمنتية خال فترة 
قصيرة، إضافة إلى عدم وجود الأمطار التي 
تــعــرقــل الــعــمــل، مــا يــــؤدي إلـــى تــوقــف العمل 

الخارجي خصوصاً في فترة الشتاء«.
إلى  التميمي  أشــار  الليلي  العمل  فترة  وعــن 
ليس جديداً  المسائية  الــفــتــرة  فــي  »الــعــمــل   

ّ
أن

على عــمــال الــعــراق، فهو الــحــل الأنــســب الــذي 
فــتــرات الصيف  فــي  الــيــه عــنــدمــا نعمل  نلجأ 
بالمناطق المكشوفة حديثة البناء، إذ لا يوجد 
عـــدد كــبــيــر مـــن الــســكــان لــكــون الــعــمــل يسبب 
ضوضاء عالية، كما نمارس العمل في القرى 
البعض«.  بعضها  عن  منازلها  تتباعد  التي 
وأضـــــاف: »فـــي شــهــر رمــضــان نــبــاشــر عملنا 

بعد تناول وجبة الإفطار، كما نؤدي فروضنا 
بشكل جماعي، إذ نخصص وقتاً لأداء صاة 
الـــتـــراويـــح، كــمــا نــتــنــاول ســحــورنــا فــي موقع 
ــا إلـــى المـــنـــازل بــعــد أن  ــنـ الــعــمــل ونــعــود أدراجـ
ــر«. وتــنــخــفــض ســاعــات  ــفـــجـ نـــــؤدي صــــاة الـ
العمل الليلي إلى خمس ساعات في رمضان، 

الــحــرارة فــي فصل الصيف، وهــو مــا يفقدنا 
قــوتــنــا وطــاقــتــنــا أثــنــاء الــنــهــار، ولــذلــك نلجأ 
إلى شرب كميات كبيرة من المياه والعصائر، 
أمــرٌ لا يمكننا فعله في شهر رمضان،  وهــو 
 عملنا يتطلب منا العمل أيضاً 

ّ
خصوصاً أن

ــي أمــاكــن  ــدائـــق، وفــ ــي الـــحـ عــلــى الأســـطـــح وفــ
مكشوفة عديدة«.

المباني  العمل داخــل   
ّ
فــإن العيداني  وبحسب 

أكثر من شهرين، ما دفعهم  الكبيرة يتطلب 
لتكثيف الأعمال مع رفاقه قبل شهر رمضان، 
لتبقى بعض الأعمال التي يمكن إنجازها في 

الفترة المسائية خال شهر رمضان.
 في 

ً
الأكثر صعوبة البناء هي  أعمال  وتبقى 

شهر رمضان، إذ يشرح عاملون في المجال، 
العمال على  يقدمون مصلحة  المقاولين  بــأن 
الــحــرارة.  مصلحتهم، نظراً لارتــفــاع درجـــات 
وهـــو مــا يــؤكــده الــعــامــل بــالأجــر الــيــومــي في 
تفريغ وتحميل مواد البناء، حبيب عز الدين، 
لــه صاحب منزل قيد الإنــشــاء مولدا  إذ قــدم 
الموقع  في  عمله  أثناء  ليستخدمه  للكهرباء 

ــتـــابـــع:  »يــخــتــلــف  خــــال الـــفـــتـــرة المـــســـائـــيـــة. يـ
العمل في رمضان عن كافة الأشهر، إذ يسمح 
للعمال بتغيير أوقات العمل للفترة المسائية، 
فــا يمكن للعمال إنــجــاز المــهــام المــوكــلــة لهم 
وأداء فــريــضــة الــصــيــام مــع درجــــات الــحــرارة 
المــرتــفــعــة«، مــضــيــفــاً: »يــســمــح لــنــا المــقــاولــون 
وأصــــحــــاب المــــنــــازل بــالــعــمــل حــســب طــاقــتــنــا 
ورغبتنا، كما يقدمون لنا وجبات السحور، 
الأطــفــال،  مــابــس  الرمضانية مثل  والــهــدايــا 

إضافة إلى المكافآت المالية«.
وبــــحــــســــب مـــصـــلـــحـــة الأرصــــــــــــــاد الــــجــــويــــة 
العراقية، تبلغ درجات الحرارة في العاصمة 
بغداد بين 39 و41 درجة مئوية، وتصل في 
محافظات جنوبية مثل البصرة والناصرية 
إلى 42 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 
ــة مــئــويــة فـــي مــحــافــظــات  بـــين 31 و35 درجــ
السليمانية والموصل وأربيل ودهوك.  مثل 
وفـــي الــلــيــل تنخفض درجــــات الـــحـــرارة في 
عموم مناطق العراق إلى النصف ما يجعل 

الأجواء لطيفة.

أي أقل بنحو ثاث ساعات عن العمل في الأيام 
الجنوبية  البصرة  العادية. وتعتبر محافظة 
أكثر مدن العراق ارتفاعاً في درجات الحرارة 
العمل  على  سكانها  اعتاد  والتي  والرطوبة، 
في ظروف مناخية صعبة. يعتبر العامل في 
 
ّ
»أن العيداني،  عباس  الصحية  التأسيسات 
السكان،  أمـــام  عائقاً  يشكل  لا  الــحــار  الطقس 
فــمــن يــســكــن فـــي الـــبـــصـــرة عــلــيــه الــتــأقــلــم مع 
أنــه سيعتاد  كما  الصعبة،  المناخية  الظروف 
على شــرب المــيــاه والــســوائــل بــكــثــرة، ويعتبر 
الــذي يجبرنا على  الأساسي  العامل  الطقس 
المــســائــيــة، خصوصاً  للفترة  الأعــمــال  تــأجــيــل 
 الــعــمــل فــي الأمــاكــن المــكــشــوفــة خـــال شهر 

ّ
أن

رمضان في البصرة شديد الصعوبة«.
العيداني بشكل أساسي داخل  ويتركز عمل 
 
ّ
ــن أن ــم مـ ــرغـ الأبـــنـــيـــة قــيــد الإنــــشــــاء، وعـــلـــى الـ
طبيعة عمله دائماً ما تكون داخل الأبنية ولا 
يتعرض فيها إلى أشعة الشمس، لكنه يفضل 
. يقول: »نتحرك 

ً
العمل في شهر رمضان ليا

ــة المــرتــفــعــة  ــيـ ــنـ فــــي عــمــلــنــا غـــالـــبـــاً داخــــــل الأبـ
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